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رأي الشرق

ــدول تحكمها قــواعــد الــقــانــون الــدولــي،  ــ الــعــاقــات بــن ال
والاحـــتـــرام المــتــبــادل، والاعـــتـــراف بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة، 
ــاواة والـــحـــريـــة، ولــكــن يــبــدو أن كـــل هــذه  ــســ ــدل والمــ ــعـ والـ
التي باتت تستند لحسابات  البحرين،  القيم غائبة عن 
ــالــــدول، فــمــحــاولــة  ــق ولا تــلــيــق بــ ســيــاســيــة ضــيــقــة الأفـــ
ــزج بــاســم قــطــر فـــي الــخــافــات الــبــحــريــنــيــة الــداخــلــيــة،  ــ ال
الــعــبــارات. فتهمة   ويجد الاستنكار بأشد 

ً
ليس مقبولا

»التخابر مع قطر« التي تروج لها المنامة لا أساس لها، بل  
كان المطلوب من المؤسسات البحرينية التعامل مع الرأي 
الجدية  أكبر من  العام المحلي والخليجي والدولي بقدرٍ 
والمسؤولية. سياسة صرف الأنظار، وتعليق الإخفاقات 
الدوافع  إذا كانت  على الآخــريــن ليست مجدية، خاصة 
فــالأجــدر بالمنامة أن تكرس جهدها لمعالجة  سياسية، 
خلافاتها الداخلية، فالشعوب بوعيها تدرك من يتدخل 
في شؤون من ؟ وتدرك أيضا أن حقوق الإنسان واجبة 
الرشيد، وهو  العدل والحكم  الاحترام، وكفالتها أساس 

المسار إلى سجل أبيض في هذا المجال .
ليس مستغربا أن تخرج البحرين بين الفينة والأخرى، 
بـــاخـــتـــاق كـــذبـــة أو تــوجــيــه تــهــمــة ضـــد قـــطـــر، فسجل 
البحرين فــي هــذا الــصــدد حــافــل بــالــكــذب والــتــآمــر، منذ 
إلــى  الأزمــة  الفاشلة في قطر 1996  المحاولة الانقلابية 
الــخــلــيــجــيــة 2017 الـــتـــي قـــامـــت عــلــى جــريــمــة قــرصــنــة 
ــاب وزعــزعــة  وبــث أخــبــار كــاذبــة ، فمن تـــورط فــي الإرهــ
الاستقرار، لا يتورع في توجيه تهمة لا أساس لها، ومن 
يتمادى في هذا المسلك سيكون معزولا ولا مكانة له في 
الكرامة الإنسانية،  تــدرك شعوبه أهمية  عالم متحضر 
ــــه عــلــى تنمية الــعــاقــات الـــوديـــة واحــتــرام  وتــحــرص دول

القانون الدولي .

البحرين .. ضيق الأفق 
لا يليق بالدول

ــح  الــصــحــفــي  ــذبــ   بــ
ً
ــم مـــنـــشـــغـــا ــالـ ــعـ ــا انـــفـــك الـ مــ

الــــســــعــــودي المـــــرمـــــوق  جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي  فــي 
قنصلية بــاده في إسطنبول ، وجثمان المقتول 
لم  التركية  المعلومات  تــقــول مــصــادر  خنقاً كما 
تل 

ُ
يوجد لــه أثـــراً، روايـــات متعددة  والمــؤكــد أنــه ق

خنقاً.
انــشــغــال الخلق كلهم  شــرقــا وغرباً   إلــى جــانــب 
بــمــأســاة خــاشــقــجــي  فــإنــهــم أيــضــا منشغلون 
لم تحقق أهدافها  المأسوية، والتي  اليمن  بحرب 
منذ قرابة الأعـــوام الأربــعــة ، وأهــم أهدافها عودة 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء طبقاً  إلـــى  الــشــرعــيــة  السلطة 
العالم  ، وأيــضــا  دول  الــدولــيــة  لــقــرارات الشرعية 
المفروض على  الظالم   الحر منشغلة بالحصار 

دولة قطر منذ منتصف عام 2017.
❷

ــه عــلــى كـــل مـــواطـــنـــي دول  ــ ــم الـــحـــصـــار وآلامــ رغــ
الــخــلــيــج الــعــربــيــة وخـــاصـــة قــطــر إلا أن الأخــيــرة 
ــم تــتــوقــف عــجــلــة الــحــيــاة فــيــهــا ، انـــجـــازات على  ل
ــاء دول وحــكــومــات   ــ كـــل الــصُــعــد وزيــــــارات رؤسـ
ومسؤولين عرب وأجانب  على أعلى المستويات 

لم تنقطع عن الدوحة.
ــتـــوبـــر المــــاضــــي انـــعـــقـــد فــي  ــثـــاثـــن مــــن أكـ فــــي الـ
ــراء  ــ ــة  مـــؤتـــمـــر » إثـ ــ ــدوحـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط »  شارك 
في هذا المؤتمر 250 شخصية  من أكثر من 76 
التي تهم  القضايا  العديد مــن  دولــة ناقشوا فيه 
الإنــســانــيــة ، حيث انــه نــاقــش ســيــاســات الهجرة 
ــدول الــكــبــرى في  ــ والـــحـــرب فـــي ســـوريـــة ودور الـ
الشرق الأوسط ،وكان على جدول أعماله مناقشة 
أكد  . وقــد  السيبراني   المفبركة والأمـــن  الأخــبــار 
السيد ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق 
ــ »  ــ لوس انجلوس  الأوسط بجامعة كاليفورنيا 
أن  الاقتصاد والسياسة أمران مترابطان وانه من 
أجــل بناء اقتصاد ناجح  في أي بلد فلا بد من 
توفير مناخ وبيئة صحية وتعليم جيد وسياسة 
واضحة مستقرة ، وهذا كله متوفر  بدولة قطر ». 
ــاد بين  فــي إحــــدى لــجــان الــعــمــل جـــرى نــقــاش حـ
الفريق الصيني  من طرف والأمريكي من طرف 
ــر ، الأول يــتــســاءل عــن مــبــدأ حــريــة الــتــجــارة  آخـ
الجمركية  وسلوك الإدارة الأمريكية  والتعريفة 
التي عصفت بكل الاتفاقيات فــي شأن  الحالية 

الــنــووي مع كل  التجارة الدولية والمــنــاخ والاتــفــاق 
ــدول دائــمــة العضوية فــي مجلس  ــ ــران  وال مــن إيــ
الأمـــن بــالإضــافــة إلـــى ألمــانــيــا ، وكــذلــك اضــطــراب 
الخارجية، والــطــرف الآخــر راح يبرر  سياستها 
ما تفعله إدارة الرئيس ترامب  بطريقة أو أخرى 
الديمقراطية  أخــرى جــرى مناقشة  . وفــي لجنة 
الأمريكية والانتخابات التكميلية التي تبدأ اليوم 
السياسية على  ، والآثـــار  الــســادس مــن نوفمبر 
نــتــائــج  تــلــك الانــتــخــابــات . الــغــيــاب المـــاحـــظ في 
العربي فلم نسمع  الوجود  هــذه المجموعة غياب 
السياسة الأمريكية   فــاعــا يفند  صــوتــا عربيا 
وإجــراءات الكونغرس الأمريكي في مسائل مثل  
الــســعــودي جــمــال خاشقجي   اغــتــيــال الصحفي 
بــطــريــقــة تشكل ســابــقــة فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر ، 
الفلسطيني والــحــرب في  الشعب  وكذلك مأساة 
اليمن والحصار على قطر، كنت أتمنى أن يركز 
المشارك العربي على قضايانا القومية  ويطرحها 
أمام نخبة من رجال الفكر والسياسة المشاركين 
في هذا المؤتمر الهام  والقادمين من أكثر من 70 
دولة. لا أنكر انه جرى الحديث في هذه المواضيع 

إلا أنها لم تروي عطشي في هذا الشأن. 

❸
 في الجانب الآخر  افتتح  رئيس مجلس الوزراء 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــربــن خــلــيــفــة آل ثــانــي  
فعاليات  المعرض الدولي للأمن  الداخلي والدفاع 
المدني ) ميليبول ( بمشاركة 219 شركة عالمية  
ومحلية من أكثر من 24 دولة من دول العالم في 
هذا المعرض والجديد فيه انه ضم مسألة الدفاع 
الطبيعية  الكوارث  المدني  وهو أمر مهم لمواجهة 
وغــيــرهــا مــن الــكــوارث الــتــي تجتاح الــعــالــم ، وقد 
شكلت دولة قطر في هذا المجال نخبة من رجالها  
من أجل التدريب والمساهمة في  عمليات الإنقاذ 
ــة وقـــد وقــعــت وزارة الــداخــلــيــة  ــ فــي أكــثــر مــن دول
الــعــديــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع دول مــشــاركــة في 
المعرض في مجال التدريب  وخاصة مع فرنسا.

كما نظمت جامعة قطر  بالتعاون مــع  جامعة 
شفيلد البريطانية  المؤتمر الدولي لريادة الأعمال 
والابتكار  الهدف منه  تعزيز فهم  المجتمع في 
التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز  تحقيق 
التكامل الاقتصادي  الإقليمي  وعرض في هذا 
المؤتمر مــا يــزيــد على 100 ورقـــة عــمــل  تناولت 

مــحــاور المــؤتــمــر  وشــــارك فــي هـــذه الفعالية إلــى 
جــانــب الــقــطــريــن ثــلــة مـــن الــبــاحــثــن والمــتــابــعــن 
ــلــتــطــورات الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة فـــي مــيــدان  ل

الشرق الأوسط.
❹

 في معراج المؤتمرات والندوات فقد نظم« المركز 
الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات » نـــدوة  
بعنوان » من السلاح إلى السلام »  وفي تقدير 
الكاتب فــان هــذه الــنــدوة تعتبر مــن أهــم الــنــدوات 
والمؤتمرات التي عقدت في الدوحة  إذ أنها تناولت 
موضوعا لم يتناوله أي مركز أبحاث أو مؤسسة 
أكاديمية  ليس في الدوحة وإنما لعلم الكاتب  في 
أي مؤسسة علمية أو مركز سياسي متخصص 
في الشرق الأوسط .  تناولت هذه الندوة  مناقشة 
26 حالة تحول من منظمات مسلحة إلى أحزاب 
أو حــركــات اجتماعية سلمية  كتب  ســيــاســيــة  
ــبــــراء وبـــاحـــثـــون أكـــاديـــمـــيـــون  مـــوضـــوعـــاتـــهـــا خــ
إلــى جــانــب سياسيين ممارسين   متخصصون 

وقيادات بارزة لهذه التحولات .
الهامة قيادات  الثقافية  التظاهرة  شارك في هذه 
اللاتينية وإفريقيا  أمريكا  فكرية وسياسية من 
والــشــرق الأوســــط  وأوروبــــا . فــي كلمة الأســتــاذ 
الدكتور عزمي بشارة الافتتاحية  تناول مسألة 
الإرهاب  والتي حتى هذه الساعة لم يتفق العالم 
على تحديد تعريف للإرهاب  بما في ذلك الأمم 
المــتــحــدة . إلا أن عـــزمـــي بـــشـــارة لامــــس جــوهــر 
المسألة عندما قال:«  إن الأنظمة السياسية تعرّف 
الإرهاب بهوية الفاعل وليس بهوية الضحية ، أي 
انــه عنف  يستهدف  للدولة  المهم بالنسبة  ليس 
بــل أصبح   ، المدنيين الأبــريــاء لأغـــراض سياسية 
المــهــم هـــو أن مــرتــكــب فــعــل الــعــنــف كــائــن غــيــر ) 
 . النظر عــن هــويــة الضحية«  حكومي (  بغض 
الدكتور  ولست في مجال تقديم ملخص لكلمة 
عــزمــي بــشــارة ، لــكــنــي أزعــــم أنــهــا  جــديــدة هــذه 

الندوة الهامة، والجديدة في حد ذاتها .
 آخـــر الــقــول :  أدعـــو كــل الــبــاحــثــن فــي مــوضــوع 
الــتــي طرحها عزمي  الفكرة  إلــى تلقف  الإرهـــاب 
بـــشـــارة وإثـــرائـــهـــا بــالــبــحــث والــتــحــلــيــل. مـــن هنا 
ابها 

َّ
ت
ُ
اقول إن دولة قطر تسير بهمة قياداتها وك

ورجال أعمالها في طرق التميز والإنتاج والإبداع  
وهي موئل أهل الفكر والرأي  وحرية التعبير.

رغم الحصار الظالم على قطر إلا أنها موئل العلماء والمثقفين

د . محمد صالح المسفرمن القلب

كاتب قطري


